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Abstract: 
The concept of environmental citizenship has garnered significant global attention 

in recent times due to environmental changes resulting from technological and 

industrial advancements, which have negatively impacted the planet. 

Environmental citizenship refers to a set of values, customs, traditions, norms, 

principles, and human attitudes that aim to improve environmental conditions for 

human communities across the world. It seeks to raise citizens' awareness of 

environmental issues and define their responsibilities toward their surroundings in 

order to address challenges that threaten the world today and in the future. 

Islamic thinkers have provided clear interpretations of this concept. However, the 

core issue lies in the extent to which Islamic thought can effectively articulate the 

environmental principles embedded in Islamic law (Sharia), which emphasizes the 

significance of the environment, human responsibility for its preservation, and the 

provision of viable solutions. 

This study adopts an analytical methodology to link Islamic concepts, as found in 

their original sources, with environmental approaches and concerns, alongside a 

comparative method. 

The research concludes that Islamic thought perceives "environmental 

citizenship" as a philosophical concept rooted in Islam, which was among the first 

to define the relationship between humans and the environment. Islam places 

environmental protection as a fundamental and essential objective of human 

existence. This is evident in Islamic teachings and legal frameworks that advocate 

for the care of the earth and nature, based on the principle of divine vicegerency 

(istikhlaf), which promotes combating corruption and achieving reform. 

Furthermore, Islam strengthens this commitment by providing society with ethical 

and legal safeguards that help preserve all that surrounds human life, on land and 

at sea, while adopting a gradual approach to penalizing actions that might disrupt 

the balance of the universe ordained by God. 
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ُالمواطنةُالبيئيةُفيُالمنظورُالفكريُالإسلاميُ
 ناهدة محمد زبون 

ُُ:خصُلالم
حظي مفهوم المواطنة البيئية باهتمام عالمي كبير في الآونة الأخيرة، نتيجةً للتغيرات البيئية الناجمة 

 والصناعي، والتي أثّرت سلبًا على كوكب الأرض.عن التقدم التكنولوجي 
تشير المواطنة البيئية إلى مجموعة من القيم والعادات والتقاليد والأعراف والمبادئ والمواقف الإنسانية 
التي تهدف إلى تحسين الظروف البيئية للمجتمعات البشرية في جميع أنحاء العالم. وتسعى إلى رفع 

ة التحديات التي تهدد العالم وعي المواطنين بالقضايا البيئية، وتحديد مسؤولياتهم تجاه محيطهم، لمواجه
 حاضراً ومستقبلًا. 

قدّم المفكرون الإسلاميون تفسيرات واضحة لهذا المفهوم. إلا أن الإشكالية الأساسية تكمن في مدى قدرة  
الفكر الإسلامي على التعبير بفعالية عن المبادئ البيئية المضمنة في الشريعة الإسلامية، والتي تُؤكّد 

 ناجعة.  على أهمية البيئة، ومسؤولية الإنسان في الحفاظ عليها، وتوفير حلول
تعتمد هذه الدراسة منهجية تحليلية لربط المفاهيم الإسلامية، كما وردت في مصادرها الأصلية، بالمناهج  

 والاهتمامات البيئية، إلى جانب المنهج المقارن.
يخلص البحث إلى أن الفكر الإسلامي ينظر إلى "المواطنة البيئية" كمفهوم فلسفي متجذر في الإسلام،  
البيئة هدفًا أساسيًا  الذي كان من أوائل من حدد العلاقة بين الإنسان والبيئة. ويضع الإسلام حماية 

ت التي  التشريعية  وأطره  تعاليمه  في  ذلك  ويتجلى  الإنساني.  للوجود  الأرض وجوهريًا  رعاية  إلى  دعو 
 والطبيعة، انطلاقًا من مبدأ الاستخلاف، الذي يدعو إلى مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح. 

علاوة على ذلك، يعزز الإسلام هذا الالتزام بتوفير ضمانات أخلاقية وقانونية للمجتمع تُسهم في الحفاظ 
على كل ما يحيط بالحياة البشرية، برًا وبحرًا، مع اتباع نهج تدريجي في معاقبة الأفعال التي قد تُخل 

 بتوازن الكون الذي شرعه الله. 
 المواطنة، البيئة، الفكر الإسلامي، الخلافة.  الكلماتُالمفتاحية:

 

 السياسي الفكر قسم /السياسية العلوم كلية بغداد/ جامعة /ةدكتـــور  مــدرس. 
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ُالمقدمة:
ــناوية وما رافقها من تطور تكنولوجي، تزايد التلوب البيئي بشــــكل   مر  الأواضــــ   منذ الثورة الصــ

يعد التلوب البيئي  ولم  ،  جميعاً   العالم   نحاءنســــــــــــان والكائنات الحية في االإ فيا  الذي اثر ســــــــــــلبً 
تأثيراتها  مشـــكلة محلية تقتصـــر على الدول الصـــناوية الكبرى،بل اصـــب  مشـــكلة عالمية بســـبب  

 الواسعة.
برزهــا  أبعــدة اواهر كــان    عشــــــــــــــرينواخر القرن الأوتجلــا العواقــب المرتبطــة بتلوب البيئــة في  

مين العام  الأ  حســــــــب تعبير  الاحتباس الحراري الذي انتهى اليوم بعهد الغليان الحراري العالمي،
 .مم المتحدة انطونيو غوتيرتشللأ

البيئية التي تســــــتهدف العمل على تحســــــين الوعي البيئي وتنميته  همية المواطنة  أ من هنا تتأتى  
ــرة، ــايا البيئة المعاصـــ ــلو   بوتعميق المعرفة لدى الفرد والجماعات    فيما يخص قضـــ ــيل الســـ ترســـ

  .الصحي  تجاه البيئة ومكوناتها
ن المواطنة البيئية قد برزت في النظرية الســـــياســـــية بعد فشـــــل الســـــياســـــات  إ  ومن الجدير بالذكر

ول مرة وزارة البيئــة الكنــديــة وتبنــاهــا المنتــدى  وطرحتهــا لأ  الحكوميــة في ايقــاف التــدهور البيئي،
ــتدامة للمنظمات غير ــبيرا للتنمية المســـ الحكومية الذي عقد بالتعاون   التحضـــــيري لقمة جوهانســـ

تم تحـديـد مفهوم المواطنـة البيئيـة على انـه "ذلـك    إذ  2002مم المتحـدة للبيئـة عـام  مع برنـامج الأ
الســـــــــــــلو  الذي ينتهجه الفرد لحماية البيئة المحلية والعالمية ومواردها الطبيعية وصـــــــــــــونها من 

 الكوارب".
اســـتنهاض القيم الاســـلامية التي  ب  وكان للفكر الاســـلامي موقفاً في معالجة هذه المشـــكلة تمثلا

اســــــتغلالها   وأفســــــاد فيها  لى المحافظة على البيئة وتنمية مواردها واســــــتدامتها وتمنع الإإ  تدعو
ــكل جائر، ــاندة الجهود العالمية لإ  بشــ ــلامية لمســ ــارية الاســ ــاهمة الحضــ يقاف التدهور  بغية المســ

 .البيئي والمحافظة على الوجود الانساني
فكاره الواردة في أالاســـــــــلامي على بلورة    شـــــــــكالية الدراســـــــــة تكمن في مدى قدرة الفكرإن  إغير  

همية البيئة ودور البشـــــــــر في المحافظة  أ الشـــــــــريعة والمبادئ والقيم الاســـــــــلامية التي تؤكد على 
الاســلامي    البيئية المحلية والعالمية وتوضــي  التصــور  تعليها وتقديمه الحلول الناجعة للمشــكلا

شــكالية  إلمفهوم المواطنة البيئية من خلال تحديده لواجبات المواطن وحقوقه البيئية. وتتفرع عن 
         منها:  أسئلةالدراسة عدة  
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 ماذا تعني المواطنة البيئية؟ -
 ماهي المخاطر المحدقة بالبيئة المعاصرة؟    -
 سلام الخاصة بالمواطنة البيئية؟ ما هي رؤية الإ-
 خطار البيئية ؟ سلامية لمواجهة الأما طبيعة الحلول والسبل التي تقترحها المنظومة الإ-

ن "اذا كان مفهوم المواطنة البيئية يعد من المفاهيم  أوتنطلق فرضــــــية الدراســــــة من التأ يد على 
فان غياب هذا المصـــــطل  في المصـــــادر  ،  المعاصـــــرة التي تطورت في الفضـــــاء الفكري الغربي

لا يعني غياب مضمونه الذي تجسد في العديد من القيم والسنن والمبادئ    ساسية،سلامية الأالإ
 .سلامية"الإ

ُالمنهجية:ُُ
وردت في التي  ســــــــــــلامية  الذي يســــــــــــهم في ربط المفاهيم الإتم الاعتماد على المنهج التحليلي،  

 .صلية مع المعالجات الخاصة بالبيئة والاهتمام بها فضلا عن المنهج المقارن مصادرها الأ
ُماهيةُالمواطنةُالبيئيةُوتطورهاُالتاريخيُُ:الأولالمطلبُُ

نها عملية متواصـلة لتعميق الح  والشـعور بالواجب تجاه  إتي أهمية تربية المواطنة من حيث  أت
وغرس حب النظام والاتجاهات    لى الوطن، والاعتزاز به،إنتماء المجتمع، وتنمية الشــــــــــعور بالإ

والأ ــاهم،  خوة،الوطنيـــــة،  بين    والتفـــ ــاون  وتعري   والتعـــ والتعليمـــــات،  النظم  واحترام  المواطنين، 
ــارية، و  ــات بلدهم، ومنظماته الحضـ ــسـ ــئة بمؤسـ ــادفة بل ثمرة عمل دؤوب،    نها لم تأت  إالناشـ مصـ

 (.259،  2018البلتاجي والعتيق ومحمد ولذا من واجبهم احترامها، ومراعاتها )

ــيم  طار مفاهيمي لأإ بإعطاءوجرى الســـيال المعرفي البحثي   هم مصـــطلحات البحث، لذا تم تقسـ
 :على  طلبهذا الم
ُالتعريفُبمفهومُالمواطنةُالبيئيةُُ:اولاُ

 ة:تيقبل البدء بذكر تعري  مفهوم المواطنة البيئية لا بد من اعطاء تعري  للمفاهيم الآ
ُُُالمواطنة:ُُ-1

العضــوية الكاملة في مجتمع ســياســي، وتشــمل على مجموعة من   نها:إيقصــد بالمواطنة عموماً 
صــــــل بواســــــطة قيم الاغريق القدماء  تشــــــكلها في الأوصــــــف  وب  الواجبات الســــــياســــــية،و الحقول  

شـــكال الانخرال الفردي في الحياة الســـياســـية للمجتمع  أوتجربتهم، فان المواطنة تعرف أســـاســـاً ب
هلية لتولي المناصــب العامة، والمشــاركة في القوات المســلحة الشــعبية  المحلي، مثل الاقتراع والأ
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كان الاشـــــخاا "رعايا" ملك أو  و أو النظامية، لذا فان المواطنة كانا مفهوماً ضـــــئيل المحتوى  
ــيطرة أخرى. ــلطة مسـ ــعود    سـ ــر الحديث مع صـ ــياً بارزاً في أوائل العصـ ــياسـ ــبحا مفهوماً سـ واصـ

مريكيـة والفرنســــــــــــــيـة وحلـا محـل منطق  بـان الثورتين الأأالمـذهـب الجمهوري ومفهومـاً ســــــــــــــائـداً  
ــيين، ــياسـ ــبحامة/ الدولة الوطنية الحديث  وفي نظام الدولة الأ  "الرعايا" السـ   المواطنة تعني،   أصـ
 .(603،  2021   الهون )  "الحق في امتلا  الحقول "  :بحسب تعبير أرندت

ُالبيئة:ُ-2
صـــــــــل اللغوي لكلمة بيئة هو الجذر )ب و أ(، وبوأ: باء  ن للبيئة تعري  في اللغة العربية، فالأإ
"والـذين تبوؤوا الـدار    نزلتـه، وقولـه تعـالى:أي  أي رجع، وتبوأت منزلًا،  ألى الشــــــــــــــيء يبوء بوءاً،  إ

ي هيئــة التبوء، والبيئــة  أ  يمــان محلًا لهم على المثــل، وانـه لحســــــــــــــن البيئــة،يمــان"، جعــل الإوالإ
 (.42،  2003ابن منظوروالباءة والمباءة: المنزل )

ــمل الكائنات الحية ــد بالبيئة: نظام يشـــ ــطلاحا يقصـــ والجو، والماء، والتربة التي تمثل   كلها  واصـــ
 (.81،  2017  فينسيناموطنها )

طـار  الإ"  :أهمهـا  نهم يقتلون البيئـة عـدة تعريفـاتأوقـد ذكر الـدكتور ممـدوح حـامـد عطيـة في كتـابـه  
الكائنات الحية بما يضـــمه من مكونات فيزيائية وكيمياوية  نســـان مع غيره من الذي يحيا فيه الإ

  ، "واجتماوية وثقافية واقتصـادية وسـياسـية ويحصـل منها على مقومات حياته  ومناخية  وبيولوجية
 (.13،  2000  الشيرازي وغيرها من التعريفات )

حول علاقة البشــــــــر بالبيئة غير البشــــــــرية   كلها  لذا تشــــــــمل الفلســــــــفة البيئية التأملات الفلســــــــ ية
 (.1031،  2021هندرتش)

المحفزات التي تنتج المؤثرات الحسية في العقل: "تلك الخصائص   نها مصدرأوهنا  من بينها ب
هي   صــــوات،لوان ودرجات الحرارة والأشــــياء التي نعرفها كالذول والروائ  والأالتي تتمتع بها الأ

مؤثرات تنتج بداخلنا من خلال قوى موجودة في البيئة"، وهذا بمنزلة كشـف جديد، فالبيئة ليسـا  
، 2023  وورد وآخرون )الخارجية"    وضــــاعشــــيئا، بل هي ما يحســــه الجســــد أو العقل على انه "الأ

47.) 
)علم البيئة( وهو دراســــــــة الكائنات    والإيكولوجياعن ذلك هنا  علاقة وثيقة بين البيئة،    فضــــــــلاً 

 (.15،  2021بعضها ببعض وبيئتها )الحية في علاقتها 
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ُالمواطنةُالبيئية:ُ-3
ــانية التي تعزز واقع الحقول  عراف والمبادئ والاتجاهات الإمجموعة القيم والعادات والأهي  نســـ

البيئية للجماعات البشرية في المناطق المختلفة من العالم، وتدعم قدرات وجود مقومات السلو   
الذاتية للفرد والمجتمع في تجســــــيد واقع مناهج الممارســــــات البشــــــرية في خلاقي والمســــــؤولية  الأ

ــية،العلاقة مع النظم البيئية ومكوناتها الأ ــاسـ ــي  قاعدة  أوالتي يمكن   سـ ــهم في ايجاد وتأسـ ن تسـ
سـلامة   علىنسـانية والحفاظ  الفعلي في الدفاع عن المصـال  العليا لإ  سـهام واوية قادرة على الإ

رض وتأمين ســـــبل العيش الكريم للجماعات البشـــــرية وتحقيق الأمن البيئي لإنســـــانية   وكب الأ
 (.104،  2020  ايمان ورضوان)

ينتهجــه الفرد لحمــايــة البيئــة المحليــة والعلميــة ومواردهــا الطبيعيــة    يالســــــــــــــلو  الــذ  هي:  وكــذلــك
ومحدودية قدرتها   ،وصونها من التلوب مما يعك  معرفة ووويا بندرة الموارد الطبيعية من جهة

ــتدامة    ،عادة التأهيل الذاتي من جهة أخرى إ على     ،2018)وأهمية المحافظة عليها وتنميتها باســـــ
260.) 

ــاس بـالبيئـة المحيطـة والنـاتج عن معرفـة الفرد بمشــــــــــــــكلات بيئتـه وقـدرتـه على  لـذا فهي الإ حســــــــــــ
ادرا ه لحقوقه وواجباته مما يعزز الشـــــــــــعور    طريقالمشـــــــــــاركة في اتخاذ القرارت الايجابية من 

 (.43،  2020  بن عمارة نتماء )بالإ
  ن يكون مواطن العصــر مواطنا داخل وطنه فحســب، بل عضــواً ألا تعني  إنها  ذلك    فضــلًا عن
ــيطاً  ــرية   وفاعلاً   نشـ ــعفي مجموعة بشـ ــعوب خارط وطنه وهذا ما يحمله  أوسـ ، له واجبات تجاه شـ

المواطنين    إ ســـــــــــــــابمســــــــــــــؤوليــات ا بر تجــاه البيئــة لتحقيق العــدالـة البيئيــة المرجوة من خلال  
ــهم في الإ ــلاح البيئي من المهارات التي تســـ ــتدامةأصـــ ــلبي )  جل التنمية المســـ ، 2016وأخرون  شـــ

 في العالم:الهواء  وتبين الخريطة أدناه نسبة تلوب   (.390-391
ُ
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ُ
Source: (World Air Quality Index Project, n.d.) 

 

ُ
ُ(:ُمؤشرُالدولُالعربيةُالأكثرُتلوثاا1ُالشكلُُ)

  ( 2019مصطفى، أحمد  )   المصدرُ:
  

ُبعادهاُالفكريةُُأ:ُنشأةُمفهومُالمواطنةُالبيئيةُوُثانيااُ
بعادها لذا ســـــيتم  وأســـــيتم البحث عن الجذور التاريخية لمفهوم المواطنة البيئية،    حورفي هذا الم
 :على  هتقسيم

ُُُ::ُالجذورُالتاريخيةُلمصطلحُالمواطنةُالبيئية1
ــناوية  اختلفا الآ ــة الصـــــ راء حول تاريخية اهور هذا المصـــــــطل  فبعض يعتقد بدأ منذ النهضـــــ

الأولى، ونتيجة مســـــاهمة البشـــــر في اســـــتنزاف الثروات الطبيعية واســـــتغلال طاقاتها، فقد عانى  
الغـذائي نظراً للتزايـد المـذهـل في التعـداد الســــــــــــــكـاني ونقص الميـاه    الإنتـاطالجميع إمـا من تراجع  

ــتنزاف الموارد البيئية، الأمر الذي أدى   ــار الغازات  إوتلوثها، أو من تلوب الهواء واســــــــ لى انتشــــــــ
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الســــــــــامة والضــــــــــارة في الجو وارتفعا رويداً رويداً درجة حرارة الأرض، بما أثار انتباه البشــــــــــر  
لى ضــــــــرورة العمل والتعاون لوضــــــــع خطط وبرامج للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية  إودفعهم  

 (.2023  العيسىالمستدامة )
، تمثل في تجربة تحويل  رلى بداية القرن التاســع عش ــإ  المصــطل ويُرجع بعض الباحثين اهور 

ــبرطت في الولايات المتحدة الأمريكية من “مدينة الدخانت   لى مدينة خاليه منه، بما  إمدينة “بتســـــــــ
كانا هذه المدينة تعرف بمدينة الدخناء “الدخانت    إذجســـــــدث خير مثال لمدلول المواطنة البيئية،  

ن اليوم  إبســـبب دخان المصـــانع، في حين    ؛التي لا يمكن رؤية الجانب الآخر من الشـــارع فيها
  ، لى الغســــــق دون أن يتســــــل إبإمكان الشــــــخص فيها أن يرتدي قميصــــــاً أبيض اللون من الفجر  

ر النجاح في تحقيق ذلك   لى مكافحة الدخان بالتعاون مع أفراد المجتمع فيما بينهم،  إويعود ســـــــــ 
ــت  كالعدول  المنازل في ذلك؛  دون أي معونة مالية من الحكومة، وتطوع أصــــــحاب   عمالعن اســــ

 (.2023  العيسىتركيب المواقد المانعة للدخان ) الفحم أو

ــطل ن  أومنهم من بين ب ــراء،    المصـــــــــــ ــطلحات كالمواطنة الخضـــــــــــ جاء كمرادف لبعض المصـــــــــــ
لى فكرة واحدة وربما إتشـير   جميعها  حيائية، المواطنة المسـتدامة، هذه المصـطلحاتالمواطنة الأ
ــتعمال ــاء حال  إالفكرة    لذا فتعود  المتبادل،  للاســـــ ــي عندما ســـــ ــبعينيات من القرن الماضـــــ لى الســـــ

ن لم نفعل  إة )محددات النمو( حمل رسالة مفادها مد ثر شهرة في تلك الالبيئة، وكان لكتاب الأ
 (.  42،  2020  بن عمارة البيئي سيكون لا مفر منه)  الانهيارشيء فان  

فقـد حـاول بـاحثون مختلفون معـالجـة الاهتمـامـات   في أوائـل التســــــــــــــعينيـاتره  وبعض يرجع اهو 
إثراء وجهات النظر التقليدية حول مفهوم المواطنة بقيم    طريقالعامة بشـــأن القضـــايا البيئية من 

جــديــدة، ففي البــدايــة كــان يقترب هــذا المفهوم الجــديــد للمواطنــة من مفهوم المواطنــة البيئيــة من 
نســـــــان التي يكون  لى جنب مع الحفاظ على حقول الإإمنطلق أن الحرية والتعددية تســـــــير جنباً  
ثلاثة فئات: الحقول الموضـــــــــووية   علىإذ تقســـــــــم الحقول    لبعضـــــــــها آثار على البيئة وإدارتها،

لى الســلع الطبيعية من مياه نظيفة وهواء نظي  وما شــابه ذلك، والحقول  إ الحق في الوصــول  
ــير  الإ ــاركة في إجرائية التي تشــــــــ ــايا  لى الحق في المشــــــــ العمليات الديمقراطية المرتبطة بالقضــــــــ

ــراء في الطريقة التي يعيش الناس   ــية كالحق في اتخاذ خيارات خضـــ البيئية، والحقول الشـــــخصـــ
بهـا حيـاتهم. على أن هـذا الفهم التقليـدي للمواطنـة البيئيـة كـان يعـد هـذه الحقول المتعلقـة بـالبيئـة  

ــألـة اختيـاريـة ممـا كـان يثير المخـاوف حول مـدى جـد بـاحثون آخرون، بـأن    ىواهـا. لـذلـك، رأمســــــــــــ
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ــر على مواجهة التحديات البيئية،   ــايا البيئية لاختيارات الأفراد قد يقوض قدرة البشــــــــ تر  القضــــــــ
ومن ثم فلا بـد من معـالجـة هـذه التحـديـات من خلال منظور المواطنـة البيئيـة الـذي يحمـل معنى 

 (.2023  العيسىالتدخل لخلق معايير ضرورية لبقاء المجتمع السياسي وحماية الصال  العام)
عن ذلك فان مفهوم المواطنة البيئية قد تبناه المنتدى التحضــــــــــيري لقمة جوهانســــــــــبيرا    فضــــــــــلاً 

ــتـدامـة للمنظمـات غير الحكوميـة، الـذي عقـد بـالتعـاون مع برنـامج الأ2002) مم  ( للتنميـة المســــــــــــ
   .2003  المتحدة للبيئة عام 

ُبعادُالمواطنةُالبيئية:أ-2
ــتوجب تنميتها وتعزيزها لدى المواطنين، لما لها من  ترتكز المواطنة البيئية على أبعاد عدة، تســـــ

نهـا  إقول  و يمكن البنـاء الســــــــــــــلو  البيئي القويم وتفعليـه،    خلالأثر مهم في حمـايـة البيئـة من  
فرادهــا، ولا يتحقق ذلــك الا من خلال المعــارف،  أالبيئــة التي يتعلم فيهــا المواطن ويتعــامــل مع  

 فضلا عن المشاركة الجماوية، والتطوع في العمل البيئي.
 (:48-47،  2018  بخوشثلاثة أبعاد رئيسة للمواطنة البيئية هي ) علىفهنا  من يقسمها  

اد  ر المواطنة البيئية يحفز المســــــؤولية الشــــــخصــــــية للأفهذا البعد من ُُالمسؤؤؤؤؤوليةُالخا ؤؤؤؤة:-أُ
وأفعالهم، ويشــــــمل هذا البعد ممارســــــات فردية تخفض من انبعاب ثاني أوكســــــيد الكربون وتوفر  

ــياء الم لكة من الفرد، وتقليل اســـتهلا  الطاقة، وما إلى  هتس ـــالمياه كإعادة تدوير المزيد من الأشـ
ُذلك.  
البعـد على الحقول في العـدالـة البيئيـة التي يســــــــــــــعى إليهـا العمـل  يؤكـد هـذا  ُُالعؤدالؤةُالبيئيؤة:-بُ

في تنقيــة الهواء والمــاء ومــا إلى ذلــك،    جميعــاً   وهو يلفــا الانتبــاه إلى حقول النــاس  الجمــاعي.
وأثبتا بحوب العدالة    ويواجه تحديات عدم المساواة الهيكلية التي تنتهك أو تضر بتلك الحقول.

البيئيـة في البـداية في الولايات المتحـدة وفي وقا لاحق في أما ن أخرى علاقة واضــــــــــــــحـة بين  
الحرمـان الاجتمـاعي والبيئي؛ فـالمجتمعـات الفقيرة وفئـات الأقليـة تعـاني من عـبء لا ينـاســـــــــــــــب  

مكـانـاتهـا من المخـاطر البيئيـة، ويتزايـد الاعتراف بـأن الحقول البيئيـة ينبغي أن تضـــــــــــــــاف إلى  إ
ُة والاجتماوية(.الحقول التقليدية )السياسية والمدني

و  أُ أعضـــــــــاء في جماعات شـــــــــخاا الذين يعملون يشـــــــــمل هذا البعد الأُُالعملُالجماعي:-ج
فعالهم، ويمكن للمواطنين المحليين  أو وكالات، إذ يتحملون المســؤولية الجماوية عن أجمعيات  
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طار هذه المشكلة مع التصرف بشكل جماعي لحلها،  إدرا  مشكلة بيئية معينة، والتعرف على إ
     وهذا العمل الذي يتم انشاؤه قد يكون بشكل مستقل تماماً عن مبادرة من هيئة خارجية.     

  العدالة البيئية)الحقول والواجبات(،   المســــــــؤولية الشــــــــخصــــــــية البيئية،  وحددتها ريهام رفعا في:
المســــــؤولية الشــــــخصــــــية البيئية، العدالة البيئية،   المشــــــاركة البيئية، في حين حددها بعض في:
ذلك حددتها عائشـة   فضـلًا عنخلاقيات البيئية،  العمل الجماعي التعاوني، المشـاركة البيئية والأ

ــ: السلو  البيئي المسؤول، الاتجاه نحو البيئة، المشاركة في حل المشكلات البيئية،   الساعدي بــ
 .(44،  2020  عمارة )بن   الاتجاه نحو التنمية المستدامة

ــتقبل  أولتعزيز   ــئة من أجل مســـ ــيخها لدى الناشـــ بعاد المواطنة البيئية لدى عامة المواطنين وترســـ
نسـانية، يسـتوجب التركيز على مجموعة من السـبل التخطيطية والتوعوية والقانونية  مسـتدام   لإ
المفهوم والتي تتمثل بـــــ: البدء في رسم الاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية    بعاد هذاالداعمة لأ

على    م التي من شــأنها رفع درجة المواطنة البيئية ســواء على مســتوى المواطن والجمهور العام أ
جمعيات المجتمع المدني، ووضــع خطة للنهوض بمفاهيم   على مســتوى   ومســتوى متخذ القرار أ

هداف والرســـــــــائل المواجهة والخطة  المواطنة البيئية تتألف من جملة من المقترحات بدءا من الأ
بمؤشــــــــــــــرات تقويم الفاعلية وذلك لكل من متخذ القرار،    والانتهاءنشــــــــــــــطة التي تحقق ذلك،  لأوا

،  2021  عرايبية وحامد( والمواطنين أو الجمهور العام و جمعيات المجتمع المدني بشــــــــكل عام 
73-74). 

 :(76،  2020  واخرون وفاء (بعاد المواطنة البيئية تتمثل فيأس  لتعزيز  أ  إضافةويمكن 
فكار البيئية الخاطئة،  تصحي  المفاهيم البيئية السائدة لدى المواطنين وتعديل المعتقدات والأ (1)

 للسلوكيات السلبية الناجمة غن غياب مفهوم المواطنة البيئية.  تساس المشكلا أومعالجة 
صلاح البيئي  المحافظة والإليات السليمة التي تسهم في  ا ساب المواطنين المهارات والآ (2)

 جل التنمية المستدامة.أمن 
 اثناء التعامل مع البيئة.  في تحسين السلو  البيئي المتبع في الحياة العامة  (3)
ضرار بعيدة  أ ثبات عدم وجود  إضرار البيئية قبل نشوئها والمطالبة بلى تجنب الأإالسعي    (4)

 نشطة البيئية المقترحة.المدى لإ 
فراد لتحفيزهم على المشاركة في  سهام في رفع مستوى المعرفة والثقافة البيئية العامة للأالإ (5)

 اتخاذ القرارت ووضع الحلول المعنية بالشؤون البيئية. 
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وبين   (6) الحكومية  وغير  الحكومية  المنظمات  بين  الخبرات  ببرنامج  تبادل  الخاصة  اللجنة 
 .  مم المتحدة للبيئةلأالمواطنة البيئية التابع إلى برنامج ا

ُسلامسسُالفكريةُللمواطنةُالبيئيةُفيُالإالأُُالمطلبُالثاني:
واخر القرن العشــــــــــــــرين ازداد تـداول العـديـد من المصــــــــــــــطلحـات  أمنـذ نهـايـة الحرب البـاردة في  
وسـال الفكرية العالمية كمصـطل  الديمقراطية، المواطنة، العولمة،  السـياسـية والاقتصـادية في الأ

 بعد الحداثة.   الحداثة، وما
ن مضـامين تلك المصـطلحات قد عرضـها  أب  سـلامي،يحاول المختصـون في الشـأن الإ وغالباً ما

ــلمون منذ ا ثر من الف   ــادر    وأربعمائةالمسـ ــنة، حتى وان غابا مفاهيمها الحرفية عن المصـ سـ
 سلامية الرئيسة.  الإ

لا في الســــــــــــــنـة  و وينطبق ذلـك على مصــــــــــــــطل  البيئـة الـذي لم يرد بـذات اللف  في القرآن الكريم  
لى الوســــــــــــــط الـذي يعيش فيـه الكـائن الحي بوجـه عـام، كمـا إن معنـاه ينصــــــــــــــرف  إ  النبويـة، غير
  أوضـــــــاعاً تحيط بذلك الوســـــــط اياً كانا طبيعتها ســـــــواء ا انا    التي  وضـــــــاعلى الأإينصـــــــرف  
ــة ــاويـ ــة    وأ  اجتمـ ــة  وأطبيعيـ والتي تؤثربيولوجيـ ــاثره    في  ،  ــائن الحي ونموه وتكـ المنســــــــــــــي  (الكـ

2013)  . 
رض عوضـاً عن مصـطل  البيئة  مصـطل  الأ  عملن القرآن الكريم اسـتإويؤكد عدد من الباحثين  
ذ ورد  إدل تعبيراً،  أرض  نســـــــــــــــان فكلمـة الأالـذي يعيش فيـه الإالمكـان    وأللـدلالـة على المحيط  

نظمة  طار لأإمرة في ســــــــــــــور مختلفة. وهي   545يات القرآن الكريم حوالي  آرض في مفهوم الأ
ــان وغيره من الكـائنـات الحيـة مقومـات الحيـاة وعوامـل البقـاءبيئـة متكـاملـة تهيء لإ   )التومي نســــــــــــ

   (.146،  2016 ( و)الغالبي وكاام 379،  2018
ُسلامية:ُالمواطنةُالبيئيةُفيُالمصادرُالإأولاُ
ُ:الهتمامُبالبيئةُفيُالقرآنُوالسنة1ُُ
نســــــان وشــــــرع  لان الخالق ســــــخرها لخدمة الإ  ســــــلامية بالبيئة اهتماماً كبيراً،هتما الرســــــالة الإأ 

لى طرل حماية البيئة  إنســان  رشــد الإأالقوانين ووضــع القوامي  التي تكفل حف  التوازن البيئي و 
 نظمتها وقوانينها.  أوكي ية التعاطي مع 

نســــــاني، وذلك من خلال كثرة  ســــــلامية البيئة وعناصــــــرها بؤرة التفكير الإذ جعلا الشــــــريعة الإإ
ــروية التي تحدثا عن ما ــاء  يحيط بالإ النصـــوا الشـ ــر كالماء والهواء والفضـ ــان من عناصـ نسـ
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شــــــــكال مختلفة من نظم وعمليات  أوســــــــال من جماد وحيوان و تحتويه تلك الأ واليابســــــــة وكل ما
 نشطة بشرية.  أطبيعية و 
نعم  أ رض وشـــــكرن التفكير في خلق الســـــموات والأإ  ســـــلامي بالبيئة،يؤكد الاهتمام الإ  ولعل ما

ــايا الإ ــاحب بيان العقائد وقضـــ ــله وكتبه  يمان من توحيد لله والإالله تعالى عليها قد صـــ يمان برســـ
ل كُم    ينث م ن قثب  لثقثكُم  وثالـبذ  ببكُمُ الـبذ ي خث بـُدُوا  رث اسُ اع  ا النـب وملائكتـه كمـا جـاء في الآيـة الكريمـة )يـا أثيلهـث

مثاء مثاء فثأث  مثاء ب نثاء وثأثنزثلث م نث الســـب لث لثكُمُ الأثر ضث ف رثاشـــاً وثالســـب عث * البذ ي جث لبكُم  تثتبقُونث رثطث ب ه  م نث لثعث خ 
( البقرة   لثمُونث ادًا وثأثنتُم  تثع  لُوا  لِلّ ب  أثندث عث قًا لبكُم  فثلاث تثج  ز   .  22-21الثبمثرثات  ر 

فســـــــــاد فيها كما في ن بالحديث عن البيئة وانما طالب بالمحافظة عليها وعدم الإآالقر   ولم يكتف  
ا(الاعراف هـث لاح  دث إ صــــــــــــــ  دُوا  ف ي الأثر ض  بثعـ  ــ  ســــــــــــ ثثو ا ف ي ،  56قولـه تعـالى )وثلاث تُف  وقولـه تعـالى)وثلاث تثع 

) ينث د   .85هود    الأثر ض  مُف س 
يفســـــر على الفســـــاد المادي بتلويث الهواء والماء والتربة وانما يشـــــمل الفســـــاد    ســـــراف هنا لاوالإ

ــية وتجاوز الحدود والإ ســــــــلام الذي ينهى عن  رض فالإســــــــراف والظلم في الأالمعنوي كالمعصــــــ
ــاد يدعو   ــداً من لى الإإالفســــــ صــــــــلاح ويحث على الاعتدال وذلك لحماية البيئة التي تعد مقصــــــ

من جانب آخر لفا القرآن الكريم  و ســـــلامية والحفاظ عليها يعد واجباً دينياً  مقاصـــــد الشـــــريعة الإ
ــار في بعض أنظار للبعد الجمالي للبيئة و الأ ــاء و إلى  إياته  آشــــــ رض  أن مظاهر البيئة من فضــــــ

ضـــــرورة مراعاة هذا الخلق والحرا    لىإ  نســـــاننهار قد خلقا ســـــليمة  نافعة لينتبه الإأو   وبحار
ةً  16،  2018  العوضــيعلى اســتمراره والمحافظة عليه) تثرثى الأثر ضث هثام دث ( كما في قوله تعالى)وث

رثبثا  وثأثنبثتثا  م ن  ا ال مثاء اه تثزبت  وث لثي هث ل نثا عث يجٍ(الحفثإ ذثا أثنزث و طٍ بثه  ر لثكُمُ  ، 5ج  كُلّ  زث خب سث وقوله تعالى)وث
( ابراهيم  ارث رث لثكُمُ اللبي لث وثالنبهث خب سث ائ بثي نث وث م  ث وثال قثمثرث دث  .33الشب

ــي  حد الباحثين)أويبين   ــاً بغير نفٍ    من قوله تعالى)من قتل  (2013المنســـــــ ــاد في أنفســـــــ و فســـــــ
ــان ومنع ضــــــــــرورة الحفاظ على حياة الإ  ،32المائدة   جميعاً(رض، فكأنما قتل الناس  الأ ي  أنســــــــ

خطر يهدده بأي وســــيلة ومنها تلوب البيئة التي يعيش فيها، ويعد تلوب البيئة من أشــــد صــــور  
شــــــعاعي الذي زادت فيه الملوثات الضــــــارة كالملوب الإ الآننســــــان خاصــــــة  المســــــاس بحياة الإ
 والكيميائي وغيره.

الضــــــــوابط    ولهما:أ(  49،  2023  الفتلين القرآن ســــــــلك طريقين في الحفاظ على البيئة )إوعليه  
رض  نســــان مع مكونات البيئة والنهي عن الفســــاد في الأالعديدة التي وضــــعها على تصــــرف الإ
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وثانيهما عرض   ،واســـــــــتنزاف مواردها ومراعاة الاعتدال والتوســـــــــط وفق قاعدة لا افرال ولاتفريط
ــرل والحرا على  البعد الجمالي للبيئة وحث الإ ــرورة مراعاة هذا البعد المشــــــــ ــان على ضــــــــ نســــــــ

 استمراره وتنميته والمحافظة عليه.  
طار العام لنظام حماية  ســـــــــلام ومن خلال الآيات القرآنية العديدة قد وضـــــــــع الإوبذلك يكون الإ

 (.2014  )عليانفي المحافظة عليها  كلهم   البيئة وحث على تفعيل شرا ة الناس
ن الكريم بهـا من عـدة زوايـا منهـا آة النبويـة فقـد عنيـا عنـايـة فـائقـة موازيـة لعنـايـة القر ن ـّمـا الســــــــــــــُ أ

نبـات والحرا على الكـائنـات  رض بـالزرع والإلى احيـاء الأإلى الغرس والزرع والـدعوة  إالـدعوة  
ــتالحية وعدم قتلها لغير حاجة والنهي عن الإ ــراف في اســـــــ و تلويثه، والمحافظة  أالماء    عمالســـــــ

على الثروة الحيوانية والنباتية حتى في اثناء الحرب مع حث المســــــلمين وتشــــــجيعهم على اتباع  
: عن أن  بن  صــــــــــبحا اليوم شــــــــــعاراً لدعاة حماية البيئة وادامتها منهاأخطوات للعناية بالبيئة  

ن اســتطاع الا يقوم  إحدكم فســيلة فأقاما الســاعة وفي يد    إن)  قال:  )ا(إن رســول الله    مالك:
ــها( ــها فليغرســـــ (، وعن جابر قال: قال 30ا  1)ابن ابي جمهور في درر اللآلي طحتى يغرســـــ

 )رواه مســــــلم(،    (لا كان ما أ ل منه له صــــــدقةاغرســــــا ) مامن مســــــلم يغرس  رســــــول الله )ا(:
هواء من منافع كتطيب المناخ وتنقيه ال  عدة   فالغرس والزرع يحمي البيئة من التصــــــــــحر ويحقق

 (.42،  2019 و)جمعة )49،  2023  الفتلي(  التلوب
ــاء والكلأ،  )ا(  الرســــــــــــــول  قرأو  ــة للمـ ــاويـ ــة الجمـ ــار  الملكيـ ــه في كـــل    والنـ ــاس عليـ والمل  ويقـ

 مور ذات النفع العام.نها من الأ( لأ47،  1995  الحميددعبعصر)
ســــــلام هذه نابعة من نســــــان محور الحفاظ على البيئة، ونظرة الإســــــلام قد جعل الإن الإإوعليه  

ه  وصـفنسـان بجل الإأفهذا الكون مخلول ومسـخر من   نسـان والكون والحياة،التصـور الشـامل لإ
نسان  ن الإإطار الذي يؤثر في حياة الكائنات الحية، فالخليفة المؤتمن. فاذا كانا البيئة هي الإ

نســان في الحفاظ  حكام الشــروية في مســؤولية الإولهذا فصــلا الأ  يأتي على رأس هذه الكائنات،
ــد  أعلى البيئة و  ــينات وفي مقاصــــ ــروريات والحاجيات والتحســــ دخلا علاقته بها في مراتب الضــــ

 .(140،  2016   اام والغالبيالشريعة في حف  الدين والنف  والعقل والمال والعرض )
ُسلاميةُللمواطنةُالبيئةُ:ُالستخلافُقاعدةُالرؤيةُالإ2

نســـــــان في ســـــــاس مبدأ اســـــــتخلاف الإأســـــــلامية على الشـــــــريعة الإفكرة حماية البيئة في    ترتكز
ــؤولية بوجوب المحافظة عليها وتعميرها وتنميتها امتثالًا لقوله   رض، وماالأ يترتب عليه من مســ
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،  نسـان منذ خلقهاذ صـاحب هذا المبدأ الإ  61رض واسـتعمركم فيها(هودأ م في الأش ـتعالى)هو أن
رض  ن آدم وذريتــه من بعــده خلقوا ليقوموا بواجــب الخلافــة في الأإالنص القرآني    وقــد جــاء في
  ني جاعلُ في الأرض  خليفـةً( إذ قال ربك للملائكـة إصــــــــــــــلاحهـا والمحـافظـة عليهـا) و إخير قيـام ب ـ
   .30البقرة  

فهو   لذارض والاســـــــتقرار والتوطن فيها، و ســـــــتخلاف مقروناً بالأن الإإووفقاً لهذه الآية الكريمة ف
ــانيـة متوازنـة عليهـا، ونجـاح   منول بهـذه الأرض وبمـا فيهـا من مكونـات طبيعيـة لقيـام حيـاة انســــــــــــ

ــن تدبيره ورعايته للأالإ ــتخلاف يتوقف على حســ ــان في الاســ عليها من منافع، مما  رض ومانســ
 عمـار المحـافظـة على البيئـة وحمـايتهـا من كـل مـا ن أهم مقتضــــــــــــــيـات الاســــــــــــــتخلاف والأإيعني  

،  2018العوضـــــيمانة بين يديه وخاضـــــعة له وســـــوف يســـــأل عنها يوم القيامة)أنها  لأ  يفســـــدها،
106.) 

نســــان للاســــتفادة من كل مايحيط به من مصــــادر طبيعية  عمار ضــــرورة ســــعي الإويقتضــــي الإ
عمـار الـذي كلف بـه من نـاحيـة، وتحقيق  وموارد خـام وغير ذلـك ممـا يســــــــــــــاعـده على تحقيق الإ

نســـــــان من ســـــــلام حرر الإســـــــاس المســـــــؤولية من ناحية اخرى. فالإأنســـــــان التي هي الحرية لإ
ــياء وجعله يتحرر من رهبتها فعبودية عالم الأ ــلطة فيها،  أشـ ــب  يتعامل معها من منظور السـ صـ

تأ يد على روح المنهج    ذاته  نســــــــان هو في الوقان الكون كله مســــــــخر لإأفتأ يد القرآن على  
ســاس  أالعلمي الصــحي  الذي يحاول دائماً ا تشــاف ماهو مجهول من هذا الكون واواهره على  

ــان في مواجهة الطبيعة كما في قوله تعالىمن الثقة بقدرة الإ ــر الجن والإ نســـــــــ ن  إن   )يامعشـــــــــ
 .33قطار السموات والأرض فأنفذوا لاتنفذون الا بسلطان(الرحمنأن تنفذوا من أاستطعتم  

نما ليتمكن من الاســــــــتفادة بما  إنســــــــان وفضــــــــله بها فالمكان والقدرات التي منحها الله تعالى لإ
نسـان وقدرته ليسـا هي من سـخرت له الكون  غير ان ملكات الإ سـخره له في الكون من منافع،

نســـــــان العقل  الذي من  الإ ن الكون كله من شـــــــؤون الله وتحا ســـــــلطانه وهوإ، بل  هومكنته من
 (  40،  2019 جمعةفساد فيها)ليعمر الأرض به ويتجنب الفساد والإ

 ة:  تيس  الآ مل يقتضي مراعاة الأان القيام بواجب الاستخلاف على الوجه الأو 
 ُ:توازنُالحقوقُوالواجبات-أ

نســــان من تســــخير للكون في خدمته وســــعادته، فأن الخلافة في الأرض  في مقابل ماينعم به الإ
ــؤولية  تعني تحمل الإ ــان لمســ ــاً  البيئة، فالإعمار الكون والمحافظة على إ نســ ــان نصــــب حارســ نســ
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وخليفة في الكون وجعل مهيمناً على ما فيه من منافع وخيرات حتى يظل ســــــــــــيداً وخليفة، وفي  
ــه  الوقا ــؤولية يحاســــــب ع  نفســــ ــى عمله فيها "يها في الآلفهي مســــ ن خيراً  إخرة ويجازى بمقتضــــ

 (40،  2019  جمعةن شراً وفساداً فشر")إوصلاحاً فخير و 
أ د عليه الفكر السياسي    سلامي في التأ يد على التوازن بين الحقول والواجبات:وهذا الطرح الإ
ه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم المواطنة وكي ية ممارســـــــــتها، فنجاح المواطنة  وصـــــــــفب  المعاصـــــــــر

لتمكين كل فرد من التمتع    وضــــــــــــاعواســــــــــــتقرارها يتطلب تحقيق التوازن بين ضــــــــــــرورة تهيئة الأ
 . ة في السعي لخدمة بلده وتقاسم خيراته مع غيره من المواطنين تبحقوقه، وبين واجباته ومسؤولي

ســــ  والقواعد والمبادئ التي تضــــبط  ســــلام الأوقدر تعلق الأمر بموضــــوع البيئة، فقد أرســــى الإ
العلاقة المتوازنة التي تصــــــــون البيئة، وتفرض    طريقهانســــــــان ببيئته ليحقق من وتقنن علاقة الإ

ــلم من ناحية   ــد  أخرى  أعلى المســـــ ــم بالرشـــــ ــر البيئة ومكوناتها تعاملًا يتســـــ ن يتعامل مع عناصـــــ
 .تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها(  )ولا  متثالًا لقوله تعالىإفسادها  إوالحذر من 

ــكال التلوب المائي والهوائي والغذائيأفالعناية بالبيئة لاتتوقف عند حدود حمايتها من   كلها   شـــــــــــ
لى ضــــــــــبط الســــــــــلو  الاجتماعي وحف  الحقول الخاصــــــــــة والعامة وتحقيق  إنما يتجاوز ذلك  إو 

 نسانية.  العدالة الاجتماوية والكرامة الإ
 ُ:مواردُالبيئةُعمالالترشيدُوالعتدالُفيُاست ُ-ب

ــاد،لى الإإســــلام  الإ  يدعو ســــراف  الإ من  ويحذر  ويحث على الاعتدال،  صــــلاح وينهى عن الفســ
رســـــــى قواعدها  أســـــــلامية التي  وذلك لحماية البيئة التي تعد مقصـــــــداً من مقاصـــــــد الشـــــــريعة الإ

ولذلك لايجوز له    ؛والســكن والانتفاع  نســان للتدبرالشــارعة الحكيم، فقد خلق الله تعالى البيئة لإ
 (.379،  2018التومياخراجها عن طبيعتها الملائمة للحياة)  وأافسادها  
ســــباب تدهور البيئة واســــتنزاف مواردها ونتيجته اهلا  الحرب  أســــراف ســــبباً رئيســــاً من ويعد الإ

ســــــتمرار الحياة على كوكب والنســــــل وتدمير التوازن البيئي الذي يعد أهم القوانين الضــــــرورية لإ
ســــــــــراف كما في قوله تعالى)وكلوا واشــــــــــربوا  نســــــــــان بعدم الإمر الخالق ســــــــــبحانه الإأالأرض. و 

سـراف في قوله)وكلوا  ، كما حذر النبي )ا( من الإ31ولاتسـرفوا انه لايحب المسـرفين(الاعراف
 (.400،  2018واشربوا وتصدقوا في غير اسراف ولا مخيلة()

واســـــــــتكملا القواعد الفقهية التي وضـــــــــعها العلماء المســـــــــلمون كقاعدة "الضـــــــــرر يزال" وقاعدة"  
دعى من جلب  أخف" وقاعدة "لاضــــرر ولاضــــرار"وقاعدة "درء المفاســــد  شــــد يزال بالأالضــــرر الأ
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لى مراعاة التنســـــــيق والموائمة بين المصـــــــال   إســـــــلامية للاعتدال والدعوة  الرؤية الإ  المصـــــــال "،
ــرها وتنميتها   ــال  العامة التي تصــــــــــب في خدمة البيئة والمحافظة على عناصــــــــ الفردية والمصــــــــ

  محمود ســلامي)ن الإأحد الباحثين في الش ــأ، ويشــير  رو تبذيأللاســتفادة من خيراتها دون اســراف  
ــتثمر  أســــــــــلامي يمكن  ولية في دول العالم الإمن المواد الأ  ن  كثيراً ألى  إ(  449،  2001 ن تســــــــ

ن السـبيل لذلك القيام بالتووية الواسـعه لتعديل السـلو   أطويلا اذا ما اديرت ادارة ملائمة، ويرى  
وليـة لاســــــــــــــيمـا الثروات  للموارد الأ  ســــــــــــــبيـل الحيلولة دون وقوع تبـذير غير مبرر في  الاجتمـاعي

 الناضبة كالنفط والغاز وغيرها.
ســلامي في دورته التاســعة عشــرة التي عقدت في دولة الامارات  الفقه الإ د مجمع أبهذا الصــدد  

جيال القادمة  خرين ومصـــــال  الأضـــــرورة مراعاة مصـــــال  الآ  2009العربية المتحده في نيســـــان  
التي    كافة  فعال والتصـرفاتبالقوانين الشـروية الخاصـة بضـرورة ازالة الضـرر كما حرم الأ عملاً 
لى اختلال التوازن  إفعـــال التي تؤدي  ليهـــا مثـــل الأإو اســــــــــــــــاءة  أي اضــــــــــــــرار بـــالبيئـــة  أتحمـــل  
 (  403،  2018التومي  البيئي)
ُُ:رضُوالتنميةُالمستدامةعمارُالُأإ-ُج

ــتخلاف على مهمة تعمير الأ ــاعة الخيرإرض و ينطوي الاســـــــ ــلام والعمل على   شـــــــ اهار  إوالســـــــ
  61واســـــــتعمركم فيها( هودرض أنشـــــــأ م في الأ  عظمة الخالق، ويتجلى ذلك في قوله تعالى)هو

  ( 107،  2014  عليـانتى الا بـأمرين )أيت ـ  وهـذا لا  ي جعلكم عمـاراً تعمرونهـا وتســــــــــــــكنون فيهـاأ
ن يصــل  مايفســد ويزيد  أنســان الصــال  على صــلاحه ولايفســده، وثانيهما:  ن يبتغي الإأ  اولهما:

 صلاحه.  إ
الأرض ومظهر من مظاهر نســــــان في وبذلك يكون الحفاظ على البيئة جزءاً من اســــــتخلاف الإ

ــان والبيئـة علاقـة ترابط وثيقـة فـالبيئـة تؤثر في الإصــــــــــــــلاحهـا، فبين الإإعمـارتهـا و  ــان  نســــــــــــ نســــــــــــ
 دارة رشيدة.  إدارتها  إعمارها و إ صلاحها و إنسان بوبالعك ، ولذلك أمر الإ

ــيـة يكون  إ  واذا كـان بعض يزعم بـان الـدين ينظر الأمور   عمـارإ لى الـدنيـا نظرة تبعيـة وعرضــــــــــــ
ســــــــــــــلام الـذي لا يعتني بـاعمـار الـدنيـا، واهتمـامـه مختص  الـدنيويـة وتنظيمهـا خـارط عن نطـال الإ

الدين    عدّ سـلاميين بالقول:لا يمكن التذرع بعدم  حد المفكرين الإأيرد    خرة فقط،مور الآأباصـلاح  
ن  إرض بـل  مكـانيـات المـاديـة للخـدش بـاهتمـام الـدين بـاعمـار الألى الـدنيـا والإإهـدف الوصــــــــــــــول  

لى العلوم الدنيوية  إنتفاع بالدنيا ينفي الاتجاه الحصــــــــري  لى الإإســــــــلوب الخاا لرؤية الدين  الأ
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لى تشـــــــــــكيل عالم منتظم وعامر ولذلك فان المســـــــــــلم مكلف  إائم بين العقل والعلم يؤول  و وان الت
لى الدنيا العامرة لا يتحقق الا في ضـوء  إالوصـول    دن ينتفع  من أحدب العلوم ويعأبأمر الدين  

 (.220هـ،  1430  الاملي)  التناغم بين النقل والعقل

وائل على  ســـلام الأســـلامية التي حرا قادة الإولعل هذا التأ يد مســـتوحى من روح المبادئ الإ
رض الواقع، فقد جاء في مطلع  أســـــــلامية والحث على تجســـــــيدها على ترســـــــيخها في البقاع الإ

بلغ من أرض "ليكن نظر  في عمارة الأ  ر،شــــــتر حين ولاه مصـ ـــــمام علي)ع( لمالك الأعهد الإ
عمارة    نظر  في اســـــــــــــتجلاب الخراط، إلا ان ذلك لايدر  الا بالعمارة، ومن طلب الخراط بغير

مام  كما جعل الإ  (416،  2006  المرتضــىمره الا قليلا ")أهلك العباد ولم يســتقم  أ خرب البلاد و أ
لى جـانـب جبـايـة الخراط وجهـاء العـدو واســــــــــــــتصــــــــــــــلاح  إرض أحـد أهم واجبـات الوالي  عمـارة الأ
 الروية.  

هتما بالبيئة من أ لى البشـــــرية كافة، فقد  إســـــلامية خاتمة الرســـــالات الســـــماوية  ولان الرســـــالة الإ
  نسـان المسـتخلف، أودع الله فيها كل مقومات الحياة لإ  إذجيال المتلاحقة  نها ميراب الأإمنطلق  

قصـى  البيئة لنفسـه واسـتغلالها لأ  حقه باحتكار عمالنسـان من التعسـف في اسـتونهى سـبحانه الإ
 .جيال القادمة من خيراتهادرجة على نحو يحرم الأ
رض وانما هو مسـتخلف فيها ولذلك يجب عليه أن  نسـان لي  مالكاً للأمنطلق كل ذلك كون الإ

 (.16،  2018  العوضييتصرف في حدود هذه الخلافة)
نها  أسلامي يندرط تحا عنوان مايسمى اليوم بالتنمية المستدامة والتي تعرف بن هذا الطرح الإإ

جيال القادمة  و الاضـرار بقدرة الأأ" التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضـر دون التضـحية  
ــتوى الأ  عين الاهتمام على تلبية احتياجاتها فهي تأخذ ب ــائص ومســـــــــــ جيال  الحفاظ على الخصـــــــــــ
 (.2011  الحسنالمقبلة في المتاح من تلك الموارد")

شــــــــمولية مفهوم التنمية المســــــــتدامة واشــــــــتمالها على جوانب اقتصــــــــادية واجتماوية   من  رغم بالو 
قامة إن  ألى  إن التأ يد على البعد البيئي في فلسـفة ومحتوى التنمية المسـتدامة يرجع  أوبيئية،الا  

الموارد الطبيعية   عمالالمشروعات الاقتصادية الكبيرة والمتنوعة يجهد البيئة سواء من خلال است
و من خلال ماتحدثه هذه المشــــــروعات من هدر وتلوب للبيئة ومن ثم تأخذ  أالقابلة للنضــــــوب،  

المتوازن للموارد    عمالســــلامة البيئة وتجعل حماية البيئة والاســــت اهتمامهاالتنمية المســــتدامة في 
 (.262،  2023  الفتليالطبيعية جزءاً لايتجزأ من مفهومها الشامل)
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ــتدامة كمفهوم  ــلو  بحيث يتحمل  أ  خلاقي تعتمد على تغييرأواذا كانا التنمية المســـــــ نمال الســـــــ
ســــــلامية عالجا الموضــــــوع من خرين من حوله، فان الشــــــريعة الإالفرد مســــــؤولية الشــــــعور بالآ

نســــــــان في هذا الكوكب مؤقا واســــــــتخلافه فيها مؤقا، ولذلك كان انتفاعه  ن وجود الإإمنطلق  
رض  بمواردها مؤقا ايضـــــا، وهذا التحديد الزمني للبقاء الذي ورد في قوله تعالى)) ولكم في الأ

ومن هنا تبرز    يترتب عليه تحديد الاســـــــــتخلاف والانتفاع،   36لى حين (البقرة إ ومتاع    مســـــــــتقر  
ن يدر  الفرد هذه الحقيقة لكي  أجيال المتعددة في الانتفاع بالموارد الطبيعية وضرورة  حقية الأأ

ــيلي وكحيلمن بعده حقها في الانتفاع بما خلق الله تعالى في هذا الكون)  جياليحف  للأ   البصـــــــ
2015  ،219.) 
ُسلامضماناتُالمواطنةُالبيئيةُوالمحافظةُعليهاُفيُالإُُ:ثانيااُ
ُ:سبلُمواجهةُالتدهورُالبيئيُُ:1

ــابقاً  ــا في معظم دول العالم  إ  بينا ســــــــ لى تدهور كبير، واذا كان للتغييرات  إن البيئة قد تعرضــــــــ
همية البيئة وتدني مســــــــــتوى  أ درا ه  إنســــــــــان وعدم  همال الإإ الطبيعية دور في هذا التدهور، فان 

كان للنشــاطات البشــرية الضــارة على البيئة الدور الكبير    إذ   بر،ثر الأالوعي البيئي كان له الأ
رض، وما تبعها  ارتفاع درجات الحرارة على سط  الأ من ثم في زيادة تأثير الاحتباس الحراري و 

عاصــــــير والجفاف وحدوب ال يضــــــانات وانقراض  من متغيرات مناخية قاســــــية ومتطرفة مثل الأ
رض والهواء والـذي  عمـا ينتج عن هـذه الظواهر من تلوب للمـاء والأ  بعض الكـائنـات، فضــــــــــــــلاً 
 (.217،  2023  الفتلي) نسان وسلامتهينعك  بدروه على صحة الإ

ــات   ولـذلـك كـان لابـد من اتخـاذ خطوات فعـالـة لنشــــــــــــــر الوعي بـالمخـاطر النـاتجـة عن الممـارســــــــــــ
ثار الناتجة  صـــلاح تلك الممارســـات للتقليل من الآإالبشـــرية الضـــارة بالبيئة والحث على محاولة 

 عنها، وتعري  صناع القرار بالقضايا والمشكلات البيئية المهمة.  
  تولى تلك الخطوات على المســتوى العالمي بعقد المؤتمرات الدولية لمناقشــة مشــكلاأوتجســدت  

 ول.البيئة الراهنة والمستقبلية كما بيناها في المبحث الأ
 ية:  تكد على النقال الآؤ غلب القرارات الدولية لتأ ( وجاءت  140،  2018  ويسى)
 اعتماد مبدأ الوقاية البيئية بوصفها جزءاً رئيساً من التنمية.   -أ

 لمحاربة الاختلالات البيئية.  جميعها على الدول   المسؤوليةوضع  -ب
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والإإ ضرورة   -ت الشباب  فئات  لاسيما  البيئي  الوعي  لنشر  المواطن  انشاء   سهام شرا   في 
 المنظمات البيئية.  

 توحيد وتفعيل القواعد القانونية بحماية البيئة والاهتمام بالتشريعات البيئية.   -ث

البيئة  أتوطيد   -ج مقابل عطاء  في  البيئة وصيانتها  باحترام  ترتبط  اجتماوية عصرية  خلال 
 نسان فليسا هنا  حقول دون واجبات. لإ

و مراعاتها من ألتزام بتلك المقررات الدولية  من جهتها حرصا معظم الدساتير الوطنية على الإ
و الصــــديقة للبيئة" وقد تباين موقف تلك الدســــاتير  أيســــمى" الدســــاتير البيئية   خلال اعتمادها ما
لى حق كل مواطن في التمتع  إشـارت  أشـارة الضـمنية لموضـوع البيئة ولكنها و الأأبين التصـري   

 .(2024تمورت  مقابل واجب المحافظة عليها)نساني  ببيئة ملائمة للتقدم الإ
ــية العموم والشـــمول  و   (2018  ويســـى)  ســـلاميةالشـــريعة الإ  وتنفرد عن القوانين الوضـــعية بخاصـ

مما يجعلها قادرة على معالجة قضــــــــــــايا    جميعاً   في كل زمان ومكان في جوانب الحياة المختلفة
ــكلابالبيئة   ــية البيئة في الإإوحمايتها والحفاظ عليها من منطلق  كافة ها  تمشـــ ــلام  ن قضـــ  بر  أســـ

 ذلك علاقة انسانية يمتزط فيها الدنيوي بالديني. فضلًا عنمن كونها موارد وثروات، ولكنها  

ــدد يؤكـد   ن التـدابير  إ( على  160،  1995  عبـدالحميـدســــــــــــــلاميين )حـد المفكرين الإأبهـذا الصــــــــــــ
ــادية الإ نمـا تؤتي  إن تكون فعـالة في مجتمع موجه توجيهـا ماديا و أيمكن  لا  ســــــــــــــلاميـةالاقتصــــــــــــ

لى  إســــــــــــــلاميـا في اـل عقيـدة التوحيـد التي تـدعو  إخلاقيـا  أثمـارهـا عنـدمـا يوجـه المجتمع توجيهـا  
هواء الجشــعة بحيث يســتغل بعضــهم بعضــا بدافع  لى الأإلى أمر الله تعالى لا  إالخضــوع الذاتي  

نســـان في هذه  هداف الحقيقة لوجود الإنســـانية والأهواء الشـــخصـــية التي لا تدر  المعاني الإالأ
 رض.الأ
 د ايضـــاً على ســـبيل  أنه  أصـــلاح والتغيير ســـننه وقوانينه فن لإإســـلام قد أ د على  ن الإإوبما  

سـلامية تعتمد عند تعاطيها مع التطبيق، وعلى ذلك فان الشـريعة الإ  م التدرط سـواء في التشـريع ا
 على الوازع الديني الداخلي للمســـــــلم لانه مؤمن بانه محاســـــــب على ما   الحياة بداية، تمشـــــــكلا

ــلوكهأتقدم يداه ويجب   بطابع الطاعة والعبادة، وهذا الأمر ينطبق   كلها  ن تنطبع تصـــــــرفاته وســـــ
 و أذى.أسراف  إنسان مع الطبيعة وضرورة حمايتها واستثمار خيراتها دون  على تعامل الإ

ســــلام شــــرع العقوبات  نســــان، فان الإســــلو  الإ في  ما اذا اضــــعف الوازع الديني ولم يعد مؤثراً أ
مر المحافظة على البيئة بتشــريعات كثيرة  أحاطا  أن الشــريعة قد  إســيما و  لا  الرادعة للمفســدين،
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ــمنا ارتبال   ــتهدف دائماً صــــلاح  عمار الكون وتنميته بالإإ ضــ طار العام للدين لان مقرراتها تســ
 (40،  2019 جمعة)  والجماعةالفرد  

ــر الوجود البشــــري على كوكب الأ ــتنزافها يهدد الحياة بكارثة قد تضــ   رض،ولان تلوب البيئة واســ
 ن تكون العقوبة رادعة لتردع مفسديها.  أينبغي  

و الحا م ســـلطة لتنفيذ العقوبة المناســـبة  أعطا للولي  أ ســـلامية  فضـــلًا عن ذلك فان الشـــريعة الإ
وفير    حتى تظل مصــــــــدر خير  الحاصــــــــل بالزجر والردع حفاااً على البيئة وحمايتها،عتداء  لإ

نســـــــــان في كل زمان ومكان، وســـــــــلك بالحفاظ عليها اســـــــــلوب الترهيب  واســـــــــتقرار وســـــــــعادة لإ
فســــــــاد فيها وهدر خيراتها، والترغيب بالأجر الكبير وحســــــــن  والترغيب، والتحذير من تلويثها والإ

 العاقبة لمن حاف  عليها واعتنى بها وعمل على حمايتها وصيانة عناصر الحياة فيها.  
ُ:سلاميةُلضمانُالبيئةُالسليمةالإُُوالمبادئسسُُ:الأ2ُُُ

سـلامية صـوراً عديدة مباشـرة وغير مباشـرة،  اتخذت ضـرورة المحافظة على البيئة في الشـريعة الإ
و)البصـــــــــيلي  (،  12،  2018  ( و)العوضـــــــــي404،  2018  و)التومي  (18،  2019  جمعة):منها

 (46،  1021( و)زنادة 27،  2015وكحيل  
والمفسدين، إ -أ المعتدين  جهاد  وفرضا  العقوبات  شرعا  الأ  نها  عمارة  هادفة قاصدة  رض، 

 و العبث بحياة المخلوقات عليها.  أالمحافظة عليها، ومنع الفساد فيها 
صلاح ما  إ وجبا الشريعة محاسبة الذي يقوم على المساس بالبيئة، فهم مسؤول عن  أوكما   -ب

 تعويض المتضررين من فساده. فضلًا عن افسده 
القواعد والمبادئ الإ -ت الإوفق  المنظمة لاستخلاف  الإنسان في الأسلامية  فان  نسان  رض، 

بالمخلوقات ولا  و تدمير أصل  أصدار  إ يجوز له    المنتفع لا   لذا يملك رقبتها، و   يملك الانتفاع 
المال الذي ينتفع فيه لان سلطة التصرف الشرعي في المادة لن تكون للمنتفع بل لمالك العين  

 و الرقية.  أ

فعال  ليها، مثل الأإو اساءة  أي اضرار بالبيئة  أالتي تحمل    كافة  فعال والتصرفاتمواجهة الأ -ث
يراعي    جائراً لا عمالاً ها استعملو تستهدف الموارد التي تستألى اختلال التوازن البيئي  إالتي تؤدي  
 جيال المستقبلية.  مصال  الأ 

سلامية ايضا في تنظيم وحماية البيئة من خلال تأ يدها على قيم التعاون  سهما القيم الإ أ -ج
 يوجد في الطبيعة.   والتسام  والحوار والاهتمام المتبادل لكل ما
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ســلامية التي  ســلامي رفد التشــريعات الإذلك أقترح العديد من الباحثين في الشــأن الإ فضــلًا عن
س  العامة للمحافظة على البيئة، بوسائل معاصرة توا ب خطورة الموضوع  حددت المبادئ والأ

،  2020و)حمادي    (25المي  بلا،  البيئية، منها:)  توتســــــــــهم في التخ ي  من حدة المشــــــــــكلا
 (.220هـ،  1430( و)الاملي491

ــة بحف  البيئــة، لان العمــل بمثــل هــذه  الإ -1 لتزام بــالاتفــاقيــات والمعــاهــدات الــدوليــة الخــاصـــــــــــــ
المعاهدات التي أشـــــــرف عليها خبراء ومختصـــــــون في هذا المجال، هو من باب الاخذ بالعرف  

 ويعد ذلك من باب التعاون على البر المطلوب به شرعاً.  

ســـلامي للكون والقوانين التي تحكم الحياة فيه، من خلال  تســـليط الضـــوء على المنظور الإ -2
علام تعني بحماية البيئة التي ســـــــخرها الله ســـــــبحانه  تخصـــــــيص برامج متنوعة على وســـــــائل الإ

ن حماية البيئة ليسا  أسلامي لتعري  الناس بنسان، مع نشر الفكر البيئي الإوتعالى لخدمة الإ
 همية عن غيرها.أ نما هي من الواجبات التي لاتقل  إسلامي فقط، و دب الإمن الأ

نســـــان الذي  رادي لدى المســـــلم لما له من تأثير في الإاســـــتثمار الجانب الروحي والوازع الإ -3
و طريق للنجاة  أســــــــلام مجرد وبادات  الإ  عدّ في البيئة بصــــــــورة ايجابية، وعدم    طريقهيؤثر من 

فقط بل هو قوة تؤثر في الحياة والســـــــــلو  البشـــــــــري والتي تتجســـــــــد في البيئة    ،في العالم الآخر
 والمحافظة عليها.  

همية البيئة وضــــــــــرورة حمايتها وتنميتها وعلاط مشــــــــــكلاتها من خلال نظرة  أزيادة الوعي ب -4
ســباب الرئيســة لمشــكلات البيئة  حد الأأنســان هو ن الإإلى مشــكلاتها والتي تؤكد على  إالشــريعة  

نسان نفسه بوصفه أحد عناصر البيئة والمسؤول  وليسا الطبيعة فقط، مما يستوجب العناية بالإ
 عنها.

ــائل الإ -5 ــاركة وسـ ــتحداب عقوبات ا ثر ردعاً مع مشـ ــيئة للبيئة  اسـ ــد الظواهر المسـ علام برصـ
 وتحشيد الرأي العام لمواجهتها.  

ــليمة تراعي ادامة خيرات الطبيعة لتنســـــجم مع   -6 ــادي وجهة ســـ صـــــول  أتوجيه النظام الاقتصـــ
 سلامي العام.وقواعد النظام الإ

لى  إالوصــــــــول    دن ينتفع من أحدب العلوم ويعأمكلف بأمر الدين و  ن فهواعلى المســــــــلم امر -7
العلوم    عمالالدنيا العامرة لا يتحقق الا في ضــوء التناغم بين النقل والعقل ويتبعه الاهتمام واســت

 العصرية.  
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ُُ المناقشات:
ن كانا تقتصر  أيعد مفهوم المواطنة من المفاهيم التي تتسم بالتطور والسيرورة المستمرة، فبعد  

ــة الحقول   ــة بهـــدف خلق التوازن بين منظومـ ــة الوطنيـ ــدولـ ــة بين المواطن والـ على تنظيم العلاقـ
 ثر واوســـع ســـواء في الحيز  أوالواجبات وضـــمان المشـــاركة الســـياســـية، تطورت لتهتم بمواضـــيع  

الخـارجي، وازاء ذلـك تم تـداول انواعـا اخرى للمواطنـة كـالمواطنـة العـالميـة، والمواطنـة    أم الـداخلي  
خيرة بعد تعرض البيئة في ارجاء العالم  حيث اتســــــــــــع تداول هذه الأ  الرقمية ثم المواطنة البيئية،

  عماليتســــــــبب الاســــــــت  في حين  طبيعية،  أوضــــــــاعلى  إتقريبا لمخاطر عديدة يعود بعضــــــــها   له 
  بر.  جائر بجانبها الأالبشري ال

ن المواطنـة كمفهوم وممـارســـــــــــــــة تعـد جزءا من حرا  المجـال العـام في حـدود  إوعلى الرغم من  
طار النظري ليشـمل السـلوكيات البيئية التي  ن المواطنة البيئية تقوم بتوسـيع الإإف  الدولة القومية،

ــية التقليدية لتعزز واقع البيئة للجماعات البشـــــــــرية في  ــياســـــــ تتجاوز المركبات الاجتماوية والســـــــ
نهــا ترتكز على جملــة من القيم والعــادات والتقــاليـــد  إالمنــاطق المختلفــة من العــالم لاســــــــــــــيمــا و 

ــعبي لإ ــانية فيما يخص تنظيم العلاقة مع النظم البيئية ومقوماتها الأوالموروب الشـ ــية، نسـ ــاسـ   سـ
للفرد والمجتمع في تجسـيد واقع  خلاقي والمسـؤولية الذاتية   ما تدعم قدرات ومقومات السـلو  الأ

 ساسية.الممارسات البشرية السليمة في العلاقة مع النظم البيئية ومكوناتها الأ
ــار البحث  أو  ــوع  إشـــــــــــ ن في تحديد  و بعاد المواطنة البيئية وقد اختلف الباحثأخر هو آلى موضـــــــــــ
ــة والعـدالـة البيئيـة والعمـل    علىفهنـا  من يقســــــــــــــمهـا  بعـاده  أ ثلاثـة أبعـاد )المســــــــــــــؤوليـة الخـاصــــــــــــ

المشــــــاركة في   ب)الســــــلو  البيئي المســــــؤول، الاتجاه نحو البيئة،  الجماعي(، ومنهم من حددها
ــتدامة(، ولتعزيز هذه الأ ــكلات البيئية، الاتجاه نحو التنمية المســ ــع  حل المشــ بعاد لا بد من وضــ

هــداف  خطــة للنهوض بمفــاهيم المواطنــة البيئيــة تتــألف من جملــة من المقترحــات بــدءا من الأ
نتهاء بمؤشــرات تقويم الفاعلية وذلك  نشــطة التي تحقق ذلك، والإوالرســائل المواجهة والخطة والأ

 لكل من متخذ القرار، والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني.  
  1972وابرزها مؤتمر ســـــــتوكهولم عام  ن المواطنة البيئية لاقا اهتماماً دولياً  إ  فضـــــــلًا عن ذلك
ومؤتمر المناخ في دروراته    1987ومؤتمر جامعة الدول العربية عام    1975وورشـة بلغراد عام 

قليمية العديدة  تفاقيات الدولية والإ، هذا فضـــــلًا عن الإ2002العديدة ومؤتمر جوها نســـــبرا عام 
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بقرارات وتوصــيات مهمة على  وجاءت   مثل للبيئة وحمايتها،التي نظما موضــوع الاســتغلال الأ
 لتزام بها.الدول الأ

لى المخـاطر التي  تهـدد البيئـة، ولجـأت  إتفـاقيـات قـد التفتـا حـديثـاً  واذا كـانـا هـذه المؤتمرات والإ
ســـــــــلام الذي عنى بالبيئة عناية  لى وضـــــــــع القوانين وطرح الروى لمعالجة تردي البيئة، فان الإإ

خاصة، لم يغفل بوضع القواعد والتشريعات التي تضمن حماية البيئة والعناية بها وصيانة حياة  
اً الأمر أمانة في واصــفنســان فيها، مؤكداً على دور المســلم بصــورة خاصــة والمواطنين عامة  الإ

 الله تعالى.  م ماأاعنال الجميع يتحملون وزر التقصير فيها  
تتكون من عالمين اسـاسـين  نها  أسـلام عن البيئة فهو رؤيته بالا ان ما يميز المفهوم الخاا لإ

عـالم لا ارادي غير مكلف ويشــــــــــــــمـل البيئـة الطبيعيـة العضــــــــــــــويـة كـالنبـات والحيوان وغير    همـا:
نســــان وما يصــــنعه بوصــــفه مخلوقا يملك  عضــــوية كالضــــوء ودرجة الحرارة، وعالم ارادي هو الإ

ــان وبقية  فان البيئة تعني كل المحيط الذي هيأه الله تعالى لمعيشــــة الإ  لذادرا ، و رادة والإالإ نســ
 الكائنات لتتفاعل بينها.
نما هو مسـتخلف فيها ولذلك يجب عليه أن  إرض و نسـان لي  مالكاً للأمنطلق كل ذلك كون الإ

ــرف في حدود هذه الخلافة وان لا ــرر والإيأتي بم  هذه الأ  يتصـــ ــاد لأرض بالضـــ نها معدة  فســـ
 ومن عليها.رض  ن يرب الله الأألى  إجيال التي ستأتي بعده  لكل الأ

ة النبوية  نّ نية الكريمة والســـــُ آســـــ  مقدســـــة تمثلا بالنصـــــوا القر أمســـــتندا في رؤيته هذه على 
رض واســـــتنزاف مواردها ومراعاة الاعتدال  البيئة والنهي عن الفســـــاد في الأ  الشـــــريفة، في حماية

نســـــان على ضـــــرورة مراعاة هذا البعد المشـــــرل  والتوســـــط وفق قاعدة لا افرال ولاتفريط وحث الإ
 والحرا على استمراره وتنميته والمحافظة عليه.                         

ــب   ــوع الذي يكتســ ــوء على هذا الموضــ ــلط الضــ ــة لتســ   نظراً   ؛همية فائقةأ لذلك جاءت هذه الدراســ
ــاتـه الخطيرة على البيئـة والإلإ ــان في الوقـانعكـاســــــــــــ ، ولتعـالج من نـاحيـة ثـانيـة الرؤيـة  ذاتـه  نســــــــــــ
خطار المحدقة بها وفق ما جاءت به المصـــــــــادر  همية البيئة وســـــــــبل مواجهة الأســـــــــلامية لأالإ
ســـــــــاســـــــــية فضـــــــــلا عن المعالجات المعاصـــــــــرة التي طرحها العديد من المفكرين  ســـــــــلامية الأالإ

سلامي بهذا الموضوع الذي عالجه  اتض  مدى الاهتمام الإ  إذسلامي والمتخصصين بالشأن الإ
ه لمصــــطل  المواطنة البيئية،  عمالعدم اســــتمن رغم  بالنية  آيات القر ن الكريم في عشــــرات الآآالقر 
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لى  إلى الوســـط الذي يعيش فيه الكائن الحي بوجه عام، كما ينصـــرف  إن معناه  ينصـــرف  إبل  
 التي تحيط بذلك الوسط اياً كانا طبيعتها.  وضاعالأ
نهار ونبات، وما حولها  أعليها من بحار و رض وما ي تم تناول الموضــــوع بدلالة مصــــطل  الأأ

الاهتمام بهذا الموضـوع    ،التقريرية  م الفعلية ا  م ة النبوية سـواء القولية انّ وما فوقها، واسـتكملا الس ـُ
الحيوي والحـــث على اعتمـــاد الاعتـــدال والتـــدبير عنـــد التعـــامـــل البشــــــــــــــري مع خيرات الطبيعـــة  

منظومته   طريقسهم الجانب الفقهي من  أجيال، كما  ومكوناتها لضمان استمرار عطائها لكل الأ
ــاع نيــة والنبويــة بمــا يتوافق مع التطور في الأآالاجتهــاديــة في تعزيز وتطوير الرؤيــة القر    وضـــــــــــــ

 سلامية.حوال الإوالأ
ــروية الإأولاشـــــك   ــافر القواعد الشـــ ــة، مع دعوات  ن تضـــ ــادر الرئيســـ ســـــلامية التي حددتها المصـــ

و بآخر في تنمية مواطنة بيئية تقوم على  أتفعيلها وتطبيقها بشــــــكل معاصــــــر ســــــيســــــهم بشــــــكل  
ــتثمار الطبيعة من حوله لتلبية احتياجاته العديدة، وبين  أ ــاس التوازن بين حق الفرد في اســـــــــ ســـــــــ

          واجباته الجسيمة في الحفاظ عليها والعمل على استدامتها والمحافظة عليها.                                                         
 مور:   خذ بهذه الأثيره في الواقع لابد من الأأهمية الموضوع وتولأ 
منهجية التعليم    عمالضــــرورة الاهتمام بتعزيز المواطنة البيئية كموقف وقائي مســــتقبلي باســــت-1

 لزيادة الوعي البيئي لديهم.  الفعال لتنمية اتجاهات المواطنين وتغيير انمال سلوكهم ايجابياً 
ســــاليب علمية ترتكز على المعلومات والبيانات الموثوقة التي  أهمية تناول القضــــايا البيئية بأ -2

ــاعدة في اتخاذ القرارات التي تصـــب في تتمخض عن الرؤى والأ ــليمة للمسـ ــة والسـ فكار المختصـ
 جميعاً.  عناصرها ومكوناتهالخدمة البيئة بشكل متوازن وفق نظرة كلية شاملة  

ــيـد الجهود التربويـة والتعليميـة والإ-3 لتنميـة الوعي بقضـــــــــــــــايـا البيئـة مع اطلال    علاميـةتحشــــــــــــ
قليمية والعالمية التي  المبادرات ووضــــــع البرامج، مع الاســــــتمرار في عقد المؤتمرات الوطنية والإ

لى حماية البيئة ومتابعة تنفيذ المقررات الصـــــادرة عنها بمشـــــاركة المؤســـــســـــات الرســـــمية  إ رميت
 وغير الرسمية التي يقع على عاتقها التصدي للموضوع.

ســـلامية الداوية للمحافظة على البيئة والحث على تنمية مواردها واســـتدامتها،  تفعيل القيم الإ-4
  الثروات الطبيعية وفقا لما أمرت به القواعد   عمالسـراف، فضـلا عن ترشـيد اسـتفسـاد والإومنع الإ
ــمن حقول الأوالقيم الإ ــامية وبما يضــ ــلامية الســ ــتفادة من الموارد الطبيعية  ســ جيال القادمة بالاســ

 نسان.ذلك حق من حقول الإ  وصفومن بيئة سليمة ونظيفة ب



. 

147 

Political Sciences Journal 

Issue (69) June (2025)       

وائل  ســلام الأفقهاء ومفكرو الإ يد على ضــرورة اســتكمال الجهود التي بذلها  ألابد من الت  واخيراً 
من المفكرين المعاصـرين والمؤسـسـات الدينية بغية سـد الفراا التشـريعي لاسـيما في القضـايا التي  

نســـان بشـــكل مباشـــر، والذي اتســـع بفعل عوامل الجمود والتخلف وتراجع الاجتهاد  تم  حياة الإ
و  ألى اعتماد التقليد في المســــــــــائل الضــــــــــرورية دون تطوير  إفي القضــــــــــايا المجتمعية والركون  
البيئية    تفي ايجاد الحلول للمشـكلا  سـهام سـلامي المعاصـر الإتجديد، ويقع على عاتق الفكر الإ
ــامنا مع الجهود العالمية   ــائل الكفيلة بالمحافظة على البيئة  متضـ ن طريق البحث والتطوير للمسـ
ــيل المواطنة البيئية، ــيما و   وترســ بيئية جدية    تض لمشــــكلاســــلامية تتعر ن معظم الدول الإإلا ســ

 حصائيات العالمية  بهذا الصدد.حسب الإ
ُالستنتاجات:وُالخاتمةُُ

  إن الاهتمام بفكرة المواطنة البيئية في مختلف الأفكار وخاصـــــة الفكر الإســـــلامي جاء انعكاســـــاً 
التي تعد من القضـايا المعاصـرة الخطيرة والتي انعك  تأثيرها في مختلف    لتلوب البيئيلقضـية ا
العالم بسبب التطور الصناعي والتكنولوجي، إذ اثرت على حياة الإنسان والكائنات الحية    أنحاء

ــة في الربع     ، أبرزهـا اـاهرة الاحتبـاس الحراري وكـان من   من القرن العشــــــــــــــرين،  الأخيرخـاصــــــــــــ
 :                                                                                       ةيتلى الاستنتاجات الآإفي ختام بحثنا توصلنا  و   ال يضانات، الهزات الأرضية.

هتمـام بـالبيئـة المحيطـة والنـاتج عن معرفـة الفرد  الالى  إيشــــــــــــــير مصــــــــــــــطل  المواطنـة البيئيـة  -1
درا ه لحقوقه وواجباته  إ طريقمن   الإيجابيةبمشكلاتها وقدرته على المشاركة في اتخاذ القرارات  

 نتماء والولاء لبلده.مما يعزز الشعور بالإ
  بل عضـواً   ن يكون مواطن العصـر مواطنا داخل وطنه فحسـب،أن هذا المصـطل  لا يعني  إ-2

 بر تجاه البيئة لتحقيق ما يسـمى بالعدالة  أوتحمل مسـؤوليات    ،أوسـع في مجموعة بشـرية  فاعلًا 
صـلاح البيئي والمناخي  المواطنين المهارات التي تسـهم في الإ  إ سـابالبيئية المرجوة من خلال  

 جل ترسيل التنمية المستدامة وتحسين السلو  البيئي المتبع في الحياة العامة.أمن 
همية  أ ســــلامية على نصــــا المصــــادر الإ  إذولى هذا الموضــــوع عناية فائقة  أســــلام قد  الإن  إ-3

فراد بالاهتمام بها والمحافظة عليا بغية تجســــــــــــــيدهم لمبدأ الاســــــــــــــتخلاف الالهي  البيئة ودور الأ
بــه الخــالق    اعمــار والتطوير لكــل الخيرات التي حبه ــرض والقيــام بمهمــة الإنســـــــــــــــان على الألإ

 جيال في الاستفادة منها مستقبلا.الافساد والتبذير ومراعاة حق الأوتجنب    سبحانه،
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ــابقة من الاهتمام الإ  زديادإ-4 ــنوات الســ الاهتمام الفكري    طريقســــلامي بهذا الموضــــوع في الســ
وموا بة النشــــــــــاطات والمؤتمرات     اديمي بمواضــــــــــيع البيئة ومواجهة المخاطر التي تهددها،والأ

نعكاســــــــات الســــــــلبية للتدهور المناخي والبيئي على دول العالم  ا لإالعلمية والمتخصــــــــصــــــــة نظرً 
 .  كلهم  ومجتمعاتها

بل رفد    همية العناية بالبيئة ومكوناتها المختلفة،أ   يد علىأســلامية بالتالمصــادر الإ  لم تكتف  -5
خلاقية والقانونية التي تســـــــهم في الحث على المحافظة على كل ما يحيط  ذلك بالضـــــــمانات الأ

مع اتباع مبدأ التدرط في اتخاذ العقوبات الرادعة للمحاولات التي من شأنها    ،وبحراً   نسان براً بالإ
 الاخلال بنظام الكون الذي سخره الله سبحانه للبشر جميعا دون استثناء.

ُ:المصادرقائمةُُ
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